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الأحد الأوّل بعد الدنح العنوان الأحد

١صفحة

إعتلان سرّ المسيح ليوحنّا المعمدان
(يو ١/ ٢٩-٣٢ )

الَمِ طِيَّةَ الْعَ عُ خَ لُ االلهِ الَّذِي يَرْفَ مَ وَذَا حَ : «هُ الَ قَ ً إِلَيْهِ، فَ بِلا قْ وعَ مُ نَّا يَسُ دِ رأى يُوحَ ٢٩. في الْغَ
َّهُ كَانَ قَبْلِي َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ ٣٠. هذَا هُ

رَائِيلَ » .  رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ ٣١. وَأ
لَيْهِ. َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ ٣٢. وَشَ

ينزلُ  الرُّوحَ  تَرَى  ن  مَ لِي:  قَالَ  َاءِ هو  بِالمْ دَ  مِّ أُعَ ي  لَنِ ْسَ أَر الَّذِي  نَّ  لكِ هُ،  فُ رِ أَعْ أكنتُ  لَمْ  َنَا  وَأ   .٣٣
. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ رُ عَ ويستقّ

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر ٣٤. وَأ

مقدّمة 
إنَّ الذي لا حاجةَ لهْ  الى شهادةِ إنسان، يأتي الى العمادِ ليشهدَ لهُ يوحنّا المعمدان.   
لاً! نعم، في  مَ العالم. وكأنّ الكلَّ ينتظرُ حَ لُ االله الذي يرفعُ خطيئةَ  مَ : هذا هو حَ فيقولُ
الكثيرةَ  أنَّ الحملان  أدركوا  ل، حملَ االله؛ فقد  الحَمَ ينتظرونَ  وتلاميذُه  يوحنّا  الحقيقةِ، كان 
ه يوحنّا  لِ االله. وبذلك يُوجِّ مَ دي وأنّه لا خلاصَ لهم إلاّ في حَ التي قدَّموها عن الخطايا لا تجُ

َ الى شخصِ المسيح على انّه المخُلّصُ الوحيدُ، الّذي لا خلاصَ إلاّ بِهِ! الأنظار
يّزُ كلَّ لاهوتِ الإنجيلِ الرّابع، تأتي الآيات ١٩  من بعد مقدّمةِ إنجيلِ يوحنا (يو١/ ١-١٨)، التي تمُ
، من خلالِ بعضِ الأحداثِ والمشاهد، لما جاء في المُقدّمة.  وما بعدَها وكأنّها ترجمةٌ تاريخيّةٌ
ًا عن طفولةِ يسوع ونشأتِه، لكنّه يبدأ بشهادةِ  على مثالِ مرقُس، فيوحنّا لا يسردُ أخبار
ع في شرحِ  فحوى أقوالِ المعمدان كما يفعلُ الإزائيون  يوحنا المعمدان عن يسوع، دونَ التوّسُ
رُ  على الشهادةِ بأنّ يسوعَ هو حملُ االله  . بالنسبةِ للإنجيليّ يوحنّا، دعوةُ المعمدانِ تقتصِ
العميقة  يسوع  حقيقةُ  تبقى  القدس.  بالروحِ  د  يُعمّ والذي  العالمِ  خطيئةَ  يحملُ  الذي 
مثل  الروحِ  من  والمسوقِ  المستنيرِ  خصِ  للشّ بالنسبةِ  ولكنّ  الجموع،  إدراكِ  عن  محجوبةً 

رُ بها.  فُ لعيونِ قلبِه فيُدرِكُها ويشهدُ لها ويُبشّ المعمدان، هذه الحقيقةُ تنكشِ

خيمةِ الإجتماع (عد١٤/ ١٠). مما يعني أنّ يسوعَ هو الهيكلُ الاسكاتولوجيّ، مكانُ حضور 
يو ٢/ ٢١. لكنّ يسوع ليس مركزَ حضورِ  النهائيّ، وهذا ما سيؤكدُّه بوضوحٍ كامل  الروح 
ن يعطي الروحَ للبشر، لكي يولدوا ولادةً روحيّةً جديدةً ويُصبحوا  ّا هو مَ الروحِ وحسب، إنم

بدورهم هياكلَ للروحِ وأبناءً للآب بالإبن.  

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر وَأ  ٣٤
يُعتبرُ أساسَ وجوهرَ الإيمان في  يختِمُ يوحنّا شهادتَه الكريستولوجيّة في استخدامِ ما  
إنجيلِ يوحنّا : "هذا هو  إبن االله" (يو ١/ ٣٤؛ ١١/ ٢٧؛ ٢٠/ ٣١). هو رأى الروح يأتي من السماءِ 
يّق "أولادَ االله"  كن أن يُدعوا بالمعنى الضّ ويُعطى بملئه ليسوع. على الرغم من أنّ المؤمنينَ يمُ
الى  يُشيرُ  كلقبٍ  بقوّةٍ  العبارة  هذه  يستخدمُ  يوحنّا  فإنّ   ،(١٤  /٨ رو  ٩؛  مت٥/  ١٢؛   /١ (يو 
يسوع  ألوهيّةِ  فكرةَ  يحملُ  فالتعبيرُ  بالآب.  "الإبن"  يسوعَ  تربِطُ  التي  الفريدة  الوحدانيّة 

بصفتِه المسيّا ( يو ١/ ٤٩؛ ٥/ ١٦-٣٠). 
يوحنا رأى، أي إختبرَ، لذلك يستطيعُ أن يشهدَ. الذي إختبر، الذي إلتقى بالمسيح يستطيعُ 
، ويبقى المسيحُ  هادةُ ناقصةً خصيّ بالمسيح، تبقى الشّ أن يُخبر عنهُ. بدون هذا اللقاء الشّ
المسيحَ  نعرفَ  أن  بين  شاسعٌ  والفرقُ  عنها.  نَسمعَ  أو  عنها  نُخبِرَ  أن  يمكنُ  شخصيّةً 
كشخصيّةِ سمعنا عنها، وأن نعرفَه كشخصٍ حيٍّ إلتقينا به. يسوعُ شخصٌ حيٌّ يمكنُ أن 

نلتقيَ به اليومَ وكلَّ يوم.    

خلاصة روحيّة
تبقى شهادةُ المعمدان مثالَ الشهادةِ الحقيقيةِ ليسوع. فقد عرفَ أن يدلَّ على يسوع   
ه شاهدًا حقيقياً عندما قال: ينبغي لي أن أنقصَ وله أن يزيد. قد نجدُ صعوبةً  وجعلَ نفسَ
في توجيه الانظارِ الى يسوع بهذه الشفافية، وأن ندُلَّ عليه كمخلّصٍ وحيدٍ في حين ما زلنا 
ا من  لِّصين" آخرين، يقدمون لنا خلاصً خَ معرَّضينَ لنبحثَ  فينا وحولنا وفي الآخرين عن "مُ
اكنة فينا والتي لا يُنقذُنا منها إلا معرفةُ  الكثير من الأمور، إلا من الخطيئةِ العميقةِ السّ

ه.  يسوع والاتحادُ به، فيموتَ إنسانُنا العتيقُ ويحيا الإنسانُ الجديدُ على صورةِ مخلّصِ
 
 

ّةً  ّ الذي أرسلَه الآبُ كفار ه يوحنّا بشكلٍ واضحٍ بالمسيح الإبنِ البار الخلاصيّ والشاملُ يربطُ
ا (١ يو٤/ ١٠. ١٤). هذه هي صورةُ الحَملِ الفصحيّ الذي كان بالنسبة للشعبِ  عنّا جميعً
ه أبناءَ اسرائيل. كما وأنّ إنجيلَ يوحنّا قد قاربَ بين موتِ يسوع والفصح  اليهوديّ، حاميًا بدمِ
كن أن يُطلَقَ عليه إسم  ا يمُ كن أن يوجدَ في التاريخِ الخلاصيّ، شخصً (يو ١٩/ ١٤).  لذلك لا يمُ

ّ الذي يستطيع وحدَه أن يرفعَ على الصليبِ خطيئةَ الإنسان. "حمل" غيرَ يسوعَ البار

َّهُ كَانَ قَبْلِي  َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ هذَا هُ  ٣٠
لُه من خلال شهادةٍ جديدةٍ  ملُ االله) الذي نطقَ به المعمدان يُكمّ الإعلانُ الكريستولوجي (حَ
ل. هو الأزليُّ، السرمديُّ الكائنُ قبل أن يكون يوحنّا،  ملُ حقيقةً ثابتة وهي أزليّةُ هذا الحَمَ تحَ
طُ كلماتِ  ، ويُبسّ وليس فقط يوحنّا بل قبل أن يكونَ العالم كلّه. وهذا ما يطابقُ، ويشرحُ
" (يو١/١) ةُ االلهَ نْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَ ةُ كَانَ عِ ، وَالْكَلِمَ ةُ مقدمةِ الإنجيل: "فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَ

رَائِيلَ   رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ وَأ  ٣١
بالماء  عبَ  الشّ دَ  يعمّ لكي  االله  من  مدعوٌّ  لكنّه  المسيح،  يعرفُ  يكن  لم  أنّه  يوحنّا  يُعلنُ 
يجعلُ  وهو  تحضيريّ   ٌ دور هو   ً إذا دورُه  ممكنًا.  والمسيح  الشعبِ  بين  عندها  الّلقاءَ  فيجعلُ 
للمعموديةِ التي كان يقومُ بها رسالةً مرتبطةً بظهورِ المسيح. هو يُعلنُ مرتينّ أنّه لم يكن 
ها بالتقليدِ الرؤيويّ حيث صورةُ "إبن  كنُ ربطَ يعرفُ المسيح (يو ١/ ٣١. ٣٣)، وهذه العبارةُ يمُ
، تبقى مخفيّةً إلى الوقتِ الذي يُعلنُها االلهُ  الإنسان" التي تحملُ دلالاتٍ مسيحانيّةً خلاصيّةً

فيه (كتاب أخنوخ ٣٩/ ٧-٨؛ ٤٨/ ٣. ٦؛ ٥٢/ ٩؛ ٦٢/ ٧). 

لَيْهِ.  َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ وَشَ  ٣٢-٣٣
رُ  ن تَرَى الرُّوحَ ينزلُ ويستقّ َاءِ هو قَالَ لِي: مَ دَ بِالمْ مِّ ي أُعَ لَنِ ْسَ نَّ الَّذِي أَر هُ، لكِ فُ رِ َنَا لَمْ أكنتُ أَعْ وَأ

. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ عَ
ِه لرسالةِ يسوع. وفي هذا الإطار  يُعطي يوحنّا كذلك مكانًا كبيرًا للروحِ القدسِ في تقديم
ًا أساسيًّا في كشفِ هويّةِ يسوع (يو ١/ ٢٩-٣٤). فنزولُ الروحِ القدس  تلعبُ حادثةُ الأردّن دور
الذي يكشفُ للمعمدان هويّةَ المسيح، هو أساسٌ يبني عليه شهادتَه. في يو ١/ ٣٢ يُوضحُ 
ه الإزائيون حولَ نزولِ الروح، فيُحدد أنّه "استقرّ عليه" وهذا ما يكررُه في  الإنجيليُّ ما يقدّمُ
الآية ٣٣. وعلى خلافِ ما نجدُ عند الإزائيين حيث يدفعُ الروحُ يسوعَ (مر ١/ ١٢) أو يقودُه (لو٤/ 
لَيْهِ  لُّ عَ َّ على يسوع وفي هذا عودةٌ الى أش ١١/ ٢: "وَيَحُ ١)، يؤكّدُ يوحنّا أنّ الروحَ قد استقر
كنُ  ". كما يمُ َّبِّ ةِ الر افَ خَ ةِ وَمَ فَ رِ َعْ ، رُوحُ المْ وَّةِ َةِ وَالْقُ ور َشُ ، رُوحُ المْ مِ هْ ةِ وَالْفَ ِكْمَ ، رُوحُ الحْ َّبِّ رُوحُ الر
ا بين الرّوحِ الّذي يستقرُ على يسوع وبين مجدِ الربّ الذي كان يستقرُّ على  أن نقرأ تشابهً

شرح الآيات
طِيَّةَ  خَ عُ  يَرْفَ الَّذِي  االلهِ  لُ  مَ حَ وَذَا  «هُ  : الَ قَ فَ إِلَيْهِ،   ً بِلا قْ مُ وعَ  يَسُ نَّا  يُوحَ رأى  دِ  الْغَ في   ٢٩

. الَمِ الْعَ
دُ ثلاثَ مراتٍ في المشهدِ  دِ" عبارةٌ تُفيدُ المعنى الزمنيّ لتسلسلِ الأحداث، وهي ترِ "وفي الغَ
وهي   .(٤٣  .٣٥  .٢٩  /١) بعد  وما   ٢٩ الآياتِ  من  يوحنّا  إنجيل  من  الأوّل  الفصلَ  يُكوّنُ  الذي 
لُ معنًى أعمقَ كإشارةٍ الى  مِ بارتباطها بعباراتٍ زمنيةٍ أخرى مثل "في اليومِ الثالث"، قد تحَ

أيّامِ الخلق، أو الأيّامِ التي أُعطيَت فيها الوصايا على جبلِ سيناء ( في اليومِ الثالث). 
يرفعُ  الذي  لُ االله  مَ حَ يوحنا هو: "هوذا  إنجيلِ  المعمدان على يسوعَ في  يقولُه  إعترافٍ  أوّلُ 
الإلهيّ  بالوحيّ  المتعلّقةِ  البيليّة  بالأقوال   َ القارئ تذكّرُ  العبارةُ  هذه   ." العالمِ خطيئةَ 
وَذَا  ه إلى صموئيل بهذه الكلمات: "هُ ّ الربُّ شاولَ ملكاً توجَّ وتنصيبِ الملوك. عندما اختار
بِي" (١صم ٩/ ١٧). كذلك الإعلانُ الإلهيّ الذي  عْ بِطُ شَ نْهُ. هذَا  يَضْ تُكَ عَ لُ الَّذِي كَلَّمْ َّجُ الر
يوحنّا  قاله  لما  مشابهٍ  بنداءٍ  ا  أيضً يُختصرُ  ورسالتِه،  المخُتارِ  الشخصِ  مصيرَ  يحدّدُ  كان 
َّتْ  ر تَارِي الَّذِي سُ خْ دُهُ، مُ ضُ بْدِي الَّذِي أَعْ وَذَا عَ : "هُ دُ في أشعيا مثلاً المعمدان على يسوع، فنجِ

"(أش٤٢/ ١).  َقَّ لِلأُممَ جُ الحْ رِ يُخْ لَيْهِ فَ تُ رُوحِي عَ عْ ي. وَضَ سِ بِهِ نَفْ
ا في يو ١/  لُ االله"، التي نراها أيضً مَ في قولِ المعمدان، نلاحظُ أنّ التركيزَ هو على عبارة: "حَ
ا في أيّ نصٍّ بيبليٍّ  عينّ لا نجدُ لهُ تطابُقً ٣٦. إنّ رمزَ "الحمل" كوصفٍ لدورِ أو رسالةِ شخصٍ مُ
لِ الذي يرعاهُ االله، كما  آخر. قد نجدُ في بعض المراجع مقارنةً بين شعبِ إسرائيل وصورةِ الحَمَ
ل الذي اقتِيدَ الى الذبحِ (هو٤/ ١٦؛ أش٥٣/  بّهَ بالحَمَ وأنّ النبيَّ (العبد المتألّم والمقتول) قد شُ
وعلنيّ  مباشرٍ  بشكلٍ  يُدعى  شخصٌ  يوجدُ  لا  البيبليّ،  التقليدِ  في  ولكن   ،(١٩ إر١١/  ٧؛ 

ل".  مَ بال"حَ
ل" بلفظِ "االله" يُشير بشكلٍ واضحٍ الى العلاقةِ الوثيقةِ بين الكلمتين.  إرتباطُ كلمةِ "الحَمَ
ٌ منهُ ولهُ. هذا ما يعودُ بنا إلى إطارِ العبادةِ حيثُ  صُّ االله مباشرةً، فهو مختار لُ يخُ هذا الحَمَ
ارة (لا١٤/ ١-٣٢)،  ذبيحةُ الحملِ مع باقي الذّبائح كانت تُقدّمُ اللهِ في طقسِ التّطهيرِ والكفّ
أو في طقسِ تكريسِ المذبحِ (عد٧/ ١٠-٨٩) أو في طقس التقدمة اليوميّة(خر٢٩/ ٣٨-٤٢؛ لا

عبارةً  الطقوسِ  هذه  كلّ  في  نجدُ  لا  أنّنا  ُلفت  الم ن  ومِ  .(١٣-١٥ ٣-٨؛ حز٤٦/  ٢-٦؛ عد٢٨/   /٦
التقليدِ  في  ا  أمّ الجماعة.   " خطيئةَ "يرفعُ  اللهِ  ُقدّمَ  الم لَ  الحَمَ بأنَّ  تُفيدُ  رةً  باشِ ومُ صريحةً 
نُ في رفعِ خطيئةِ العالمِ كلّه.   لِ تكمُ ا، إذ جوهرُ دعوةِ الحَمَ غايرٌ تمامً اليوحانويّ، فدورُ الحملِ مُ
(الإنسانية  إنسان  كلِّ  خطيئةِ  على  دلالة  إلاّ  رد  بالمفُ "خطيئة"  كلمةَ  استعمالُ  وما 
بأجمعها) والتي نجِدُ جذورَها في أولى صفحاتِ الكتابِ المقدّس حيثُ الرّغبةُ في الإستقلالِ 
و  لُ ومن خلالِ ذبيحةِ الصليبِ"هُ عن االله والعصيانِ قد أفسدَت كلَّ شيء. لذلك هذا الحَمَ
الدورُ  هذا  يو٢/٢).   ١) ا"  أَيْضً الَمِ  الْعَ كُلِّ  ايَا  َطَ لخِ بَلْ   ، طْ فَقَ ايَانَا  َطَ لخِ لَيْسَ  ايَانَا.  َطَ لخِ َةٌ  ار كَفَّ

الخوري جان بول (حكمت) شربل



إعتلان سرّ المسيح ليوحنّا المعمدان
(يو ١/ ٢٩-٣٢ )

الَمِ طِيَّةَ الْعَ عُ خَ لُ االلهِ الَّذِي يَرْفَ مَ وَذَا حَ : «هُ الَ قَ ً إِلَيْهِ، فَ بِلا قْ وعَ مُ نَّا يَسُ دِ رأى يُوحَ ٢٩. في الْغَ
َّهُ كَانَ قَبْلِي َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ ٣٠. هذَا هُ

رَائِيلَ » .  رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ ٣١. وَأ
لَيْهِ. َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ ٣٢. وَشَ

ينزلُ  الرُّوحَ  تَرَى  ن  مَ لِي:  قَالَ  َاءِ هو  بِالمْ دَ  مِّ أُعَ ي  لَنِ ْسَ أَر الَّذِي  نَّ  لكِ هُ،  فُ رِ أَعْ أكنتُ  لَمْ  َنَا  وَأ   .٣٣
. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ رُ عَ ويستقّ

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر ٣٤. وَأ

مقدّمة 
إنَّ الذي لا حاجةَ لهْ  الى شهادةِ إنسان، يأتي الى العمادِ ليشهدَ لهُ يوحنّا المعمدان.   
لاً! نعم، في  مَ العالم. وكأنّ الكلَّ ينتظرُ حَ لُ االله الذي يرفعُ خطيئةَ  مَ : هذا هو حَ فيقولُ
الكثيرةَ  أنَّ الحملان  أدركوا  ل، حملَ االله؛ فقد  الحَمَ ينتظرونَ  وتلاميذُه  يوحنّا  الحقيقةِ، كان 
ه يوحنّا  لِ االله. وبذلك يُوجِّ مَ دي وأنّه لا خلاصَ لهم إلاّ في حَ التي قدَّموها عن الخطايا لا تجُ

َ الى شخصِ المسيح على انّه المخُلّصُ الوحيدُ، الّذي لا خلاصَ إلاّ بِهِ! الأنظار
يّزُ كلَّ لاهوتِ الإنجيلِ الرّابع، تأتي الآيات ١٩  من بعد مقدّمةِ إنجيلِ يوحنا (يو١/ ١-١٨)، التي تمُ
، من خلالِ بعضِ الأحداثِ والمشاهد، لما جاء في المُقدّمة.  وما بعدَها وكأنّها ترجمةٌ تاريخيّةٌ
ًا عن طفولةِ يسوع ونشأتِه، لكنّه يبدأ بشهادةِ  على مثالِ مرقُس، فيوحنّا لا يسردُ أخبار
ع في شرحِ  فحوى أقوالِ المعمدان كما يفعلُ الإزائيون  يوحنا المعمدان عن يسوع، دونَ التوّسُ
رُ  على الشهادةِ بأنّ يسوعَ هو حملُ االله  . بالنسبةِ للإنجيليّ يوحنّا، دعوةُ المعمدانِ تقتصِ
العميقة  يسوع  حقيقةُ  تبقى  القدس.  بالروحِ  د  يُعمّ والذي  العالمِ  خطيئةَ  يحملُ  الذي 
مثل  الروحِ  من  والمسوقِ  المستنيرِ  خصِ  للشّ بالنسبةِ  ولكنّ  الجموع،  إدراكِ  عن  محجوبةً 

رُ بها.  فُ لعيونِ قلبِه فيُدرِكُها ويشهدُ لها ويُبشّ المعمدان، هذه الحقيقةُ تنكشِ

خيمةِ الإجتماع (عد١٤/ ١٠). مما يعني أنّ يسوعَ هو الهيكلُ الاسكاتولوجيّ، مكانُ حضور 
يو ٢/ ٢١. لكنّ يسوع ليس مركزَ حضورِ  النهائيّ، وهذا ما سيؤكدُّه بوضوحٍ كامل  الروح 
ن يعطي الروحَ للبشر، لكي يولدوا ولادةً روحيّةً جديدةً ويُصبحوا  ّا هو مَ الروحِ وحسب، إنم

بدورهم هياكلَ للروحِ وأبناءً للآب بالإبن.  

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر وَأ  ٣٤
يُعتبرُ أساسَ وجوهرَ الإيمان في  يختِمُ يوحنّا شهادتَه الكريستولوجيّة في استخدامِ ما  
إنجيلِ يوحنّا : "هذا هو  إبن االله" (يو ١/ ٣٤؛ ١١/ ٢٧؛ ٢٠/ ٣١). هو رأى الروح يأتي من السماءِ 
يّق "أولادَ االله"  كن أن يُدعوا بالمعنى الضّ ويُعطى بملئه ليسوع. على الرغم من أنّ المؤمنينَ يمُ
الى  يُشيرُ  كلقبٍ  بقوّةٍ  العبارة  هذه  يستخدمُ  يوحنّا  فإنّ   ،(١٤  /٨ رو  ٩؛  مت٥/  ١٢؛   /١ (يو 
يسوع  ألوهيّةِ  فكرةَ  يحملُ  فالتعبيرُ  بالآب.  "الإبن"  يسوعَ  تربِطُ  التي  الفريدة  الوحدانيّة 

بصفتِه المسيّا ( يو ١/ ٤٩؛ ٥/ ١٦-٣٠). 
يوحنا رأى، أي إختبرَ، لذلك يستطيعُ أن يشهدَ. الذي إختبر، الذي إلتقى بالمسيح يستطيعُ 
، ويبقى المسيحُ  هادةُ ناقصةً خصيّ بالمسيح، تبقى الشّ أن يُخبر عنهُ. بدون هذا اللقاء الشّ
المسيحَ  نعرفَ  أن  بين  شاسعٌ  والفرقُ  عنها.  نَسمعَ  أو  عنها  نُخبِرَ  أن  يمكنُ  شخصيّةً 
كشخصيّةِ سمعنا عنها، وأن نعرفَه كشخصٍ حيٍّ إلتقينا به. يسوعُ شخصٌ حيٌّ يمكنُ أن 

نلتقيَ به اليومَ وكلَّ يوم.    

خلاصة روحيّة
تبقى شهادةُ المعمدان مثالَ الشهادةِ الحقيقيةِ ليسوع. فقد عرفَ أن يدلَّ على يسوع   
ه شاهدًا حقيقياً عندما قال: ينبغي لي أن أنقصَ وله أن يزيد. قد نجدُ صعوبةً  وجعلَ نفسَ
في توجيه الانظارِ الى يسوع بهذه الشفافية، وأن ندُلَّ عليه كمخلّصٍ وحيدٍ في حين ما زلنا 
ا من  لِّصين" آخرين، يقدمون لنا خلاصً خَ معرَّضينَ لنبحثَ  فينا وحولنا وفي الآخرين عن "مُ
اكنة فينا والتي لا يُنقذُنا منها إلا معرفةُ  الكثير من الأمور، إلا من الخطيئةِ العميقةِ السّ

ه.  يسوع والاتحادُ به، فيموتَ إنسانُنا العتيقُ ويحيا الإنسانُ الجديدُ على صورةِ مخلّصِ
 
 

ّةً  ّ الذي أرسلَه الآبُ كفار ه يوحنّا بشكلٍ واضحٍ بالمسيح الإبنِ البار الخلاصيّ والشاملُ يربطُ
ا (١ يو٤/ ١٠. ١٤). هذه هي صورةُ الحَملِ الفصحيّ الذي كان بالنسبة للشعبِ  عنّا جميعً
ه أبناءَ اسرائيل. كما وأنّ إنجيلَ يوحنّا قد قاربَ بين موتِ يسوع والفصح  اليهوديّ، حاميًا بدمِ
كن أن يُطلَقَ عليه إسم  ا يمُ كن أن يوجدَ في التاريخِ الخلاصيّ، شخصً (يو ١٩/ ١٤).  لذلك لا يمُ

ّ الذي يستطيع وحدَه أن يرفعَ على الصليبِ خطيئةَ الإنسان. "حمل" غيرَ يسوعَ البار

َّهُ كَانَ قَبْلِي  َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ هذَا هُ  ٣٠
لُه من خلال شهادةٍ جديدةٍ  ملُ االله) الذي نطقَ به المعمدان يُكمّ الإعلانُ الكريستولوجي (حَ
ل. هو الأزليُّ، السرمديُّ الكائنُ قبل أن يكون يوحنّا،  ملُ حقيقةً ثابتة وهي أزليّةُ هذا الحَمَ تحَ
طُ كلماتِ  ، ويُبسّ وليس فقط يوحنّا بل قبل أن يكونَ العالم كلّه. وهذا ما يطابقُ، ويشرحُ
" (يو١/١) ةُ االلهَ نْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَ ةُ كَانَ عِ ، وَالْكَلِمَ ةُ مقدمةِ الإنجيل: "فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَ

رَائِيلَ   رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ وَأ  ٣١
بالماء  عبَ  الشّ دَ  يعمّ لكي  االله  من  مدعوٌّ  لكنّه  المسيح،  يعرفُ  يكن  لم  أنّه  يوحنّا  يُعلنُ 
يجعلُ  وهو  تحضيريّ   ٌ دور هو   ً إذا دورُه  ممكنًا.  والمسيح  الشعبِ  بين  عندها  الّلقاءَ  فيجعلُ 
للمعموديةِ التي كان يقومُ بها رسالةً مرتبطةً بظهورِ المسيح. هو يُعلنُ مرتينّ أنّه لم يكن 
ها بالتقليدِ الرؤيويّ حيث صورةُ "إبن  كنُ ربطَ يعرفُ المسيح (يو ١/ ٣١. ٣٣)، وهذه العبارةُ يمُ
، تبقى مخفيّةً إلى الوقتِ الذي يُعلنُها االلهُ  الإنسان" التي تحملُ دلالاتٍ مسيحانيّةً خلاصيّةً

فيه (كتاب أخنوخ ٣٩/ ٧-٨؛ ٤٨/ ٣. ٦؛ ٥٢/ ٩؛ ٦٢/ ٧). 

لَيْهِ.  َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ وَشَ  ٣٢-٣٣
رُ  ن تَرَى الرُّوحَ ينزلُ ويستقّ َاءِ هو قَالَ لِي: مَ دَ بِالمْ مِّ ي أُعَ لَنِ ْسَ نَّ الَّذِي أَر هُ، لكِ فُ رِ َنَا لَمْ أكنتُ أَعْ وَأ

. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ عَ
ِه لرسالةِ يسوع. وفي هذا الإطار  يُعطي يوحنّا كذلك مكانًا كبيرًا للروحِ القدسِ في تقديم
ًا أساسيًّا في كشفِ هويّةِ يسوع (يو ١/ ٢٩-٣٤). فنزولُ الروحِ القدس  تلعبُ حادثةُ الأردّن دور
الذي يكشفُ للمعمدان هويّةَ المسيح، هو أساسٌ يبني عليه شهادتَه. في يو ١/ ٣٢ يُوضحُ 
ه الإزائيون حولَ نزولِ الروح، فيُحدد أنّه "استقرّ عليه" وهذا ما يكررُه في  الإنجيليُّ ما يقدّمُ
الآية ٣٣. وعلى خلافِ ما نجدُ عند الإزائيين حيث يدفعُ الروحُ يسوعَ (مر ١/ ١٢) أو يقودُه (لو٤/ 
لَيْهِ  لُّ عَ َّ على يسوع وفي هذا عودةٌ الى أش ١١/ ٢: "وَيَحُ ١)، يؤكّدُ يوحنّا أنّ الروحَ قد استقر
كنُ  ". كما يمُ َّبِّ ةِ الر افَ خَ ةِ وَمَ فَ رِ َعْ ، رُوحُ المْ وَّةِ َةِ وَالْقُ ور َشُ ، رُوحُ المْ مِ هْ ةِ وَالْفَ ِكْمَ ، رُوحُ الحْ َّبِّ رُوحُ الر
ا بين الرّوحِ الّذي يستقرُ على يسوع وبين مجدِ الربّ الذي كان يستقرُّ على  أن نقرأ تشابهً

٢صفحة

شرح الآيات
طِيَّةَ  خَ عُ  يَرْفَ الَّذِي  االلهِ  لُ  مَ حَ وَذَا  «هُ  : الَ قَ فَ إِلَيْهِ،   ً بِلا قْ مُ وعَ  يَسُ نَّا  يُوحَ رأى  دِ  الْغَ في   ٢٩

. الَمِ الْعَ
دُ ثلاثَ مراتٍ في المشهدِ  دِ" عبارةٌ تُفيدُ المعنى الزمنيّ لتسلسلِ الأحداث، وهي ترِ "وفي الغَ
وهي   .(٤٣  .٣٥  .٢٩  /١) بعد  وما   ٢٩ الآياتِ  من  يوحنّا  إنجيل  من  الأوّل  الفصلَ  يُكوّنُ  الذي 
لُ معنًى أعمقَ كإشارةٍ الى  مِ بارتباطها بعباراتٍ زمنيةٍ أخرى مثل "في اليومِ الثالث"، قد تحَ

أيّامِ الخلق، أو الأيّامِ التي أُعطيَت فيها الوصايا على جبلِ سيناء ( في اليومِ الثالث). 
يرفعُ  الذي  لُ االله  مَ حَ يوحنا هو: "هوذا  إنجيلِ  المعمدان على يسوعَ في  يقولُه  إعترافٍ  أوّلُ 
الإلهيّ  بالوحيّ  المتعلّقةِ  البيليّة  بالأقوال   َ القارئ تذكّرُ  العبارةُ  هذه   ." العالمِ خطيئةَ 
وَذَا  ه إلى صموئيل بهذه الكلمات: "هُ ّ الربُّ شاولَ ملكاً توجَّ وتنصيبِ الملوك. عندما اختار
بِي" (١صم ٩/ ١٧). كذلك الإعلانُ الإلهيّ الذي  عْ بِطُ شَ نْهُ. هذَا  يَضْ تُكَ عَ لُ الَّذِي كَلَّمْ َّجُ الر
يوحنّا  قاله  لما  مشابهٍ  بنداءٍ  ا  أيضً يُختصرُ  ورسالتِه،  المخُتارِ  الشخصِ  مصيرَ  يحدّدُ  كان 
َّتْ  ر تَارِي الَّذِي سُ خْ دُهُ، مُ ضُ بْدِي الَّذِي أَعْ وَذَا عَ : "هُ دُ في أشعيا مثلاً المعمدان على يسوع، فنجِ

"(أش٤٢/ ١).  َقَّ لِلأُممَ جُ الحْ رِ يُخْ لَيْهِ فَ تُ رُوحِي عَ عْ ي. وَضَ سِ بِهِ نَفْ
ا في يو ١/  لُ االله"، التي نراها أيضً مَ في قولِ المعمدان، نلاحظُ أنّ التركيزَ هو على عبارة: "حَ
ا في أيّ نصٍّ بيبليٍّ  عينّ لا نجدُ لهُ تطابُقً ٣٦. إنّ رمزَ "الحمل" كوصفٍ لدورِ أو رسالةِ شخصٍ مُ
لِ الذي يرعاهُ االله، كما  آخر. قد نجدُ في بعض المراجع مقارنةً بين شعبِ إسرائيل وصورةِ الحَمَ
ل الذي اقتِيدَ الى الذبحِ (هو٤/ ١٦؛ أش٥٣/  بّهَ بالحَمَ وأنّ النبيَّ (العبد المتألّم والمقتول) قد شُ
وعلنيّ  مباشرٍ  بشكلٍ  يُدعى  شخصٌ  يوجدُ  لا  البيبليّ،  التقليدِ  في  ولكن   ،(١٩ إر١١/  ٧؛ 

ل".  مَ بال"حَ
ل" بلفظِ "االله" يُشير بشكلٍ واضحٍ الى العلاقةِ الوثيقةِ بين الكلمتين.  إرتباطُ كلمةِ "الحَمَ
ٌ منهُ ولهُ. هذا ما يعودُ بنا إلى إطارِ العبادةِ حيثُ  صُّ االله مباشرةً، فهو مختار لُ يخُ هذا الحَمَ
ارة (لا١٤/ ١-٣٢)،  ذبيحةُ الحملِ مع باقي الذّبائح كانت تُقدّمُ اللهِ في طقسِ التّطهيرِ والكفّ
أو في طقسِ تكريسِ المذبحِ (عد٧/ ١٠-٨٩) أو في طقس التقدمة اليوميّة(خر٢٩/ ٣٨-٤٢؛ لا

عبارةً  الطقوسِ  هذه  كلّ  في  نجدُ  لا  أنّنا  ُلفت  الم ن  ومِ  .(١٣-١٥ ٣-٨؛ حز٤٦/  ٢-٦؛ عد٢٨/   /٦
التقليدِ  في  ا  أمّ الجماعة.   " خطيئةَ "يرفعُ  اللهِ  ُقدّمَ  الم لَ  الحَمَ بأنَّ  تُفيدُ  رةً  باشِ ومُ صريحةً 
نُ في رفعِ خطيئةِ العالمِ كلّه.   لِ تكمُ ا، إذ جوهرُ دعوةِ الحَمَ غايرٌ تمامً اليوحانويّ، فدورُ الحملِ مُ
(الإنسانية  إنسان  كلِّ  خطيئةِ  على  دلالة  إلاّ  رد  بالمفُ "خطيئة"  كلمةَ  استعمالُ  وما 
بأجمعها) والتي نجِدُ جذورَها في أولى صفحاتِ الكتابِ المقدّس حيثُ الرّغبةُ في الإستقلالِ 
و  لُ ومن خلالِ ذبيحةِ الصليبِ"هُ عن االله والعصيانِ قد أفسدَت كلَّ شيء. لذلك هذا الحَمَ
الدورُ  هذا  يو٢/٢).   ١) ا"  أَيْضً الَمِ  الْعَ كُلِّ  ايَا  َطَ لخِ بَلْ   ، طْ فَقَ ايَانَا  َطَ لخِ لَيْسَ  ايَانَا.  َطَ لخِ َةٌ  ار كَفَّ



إعتلان سرّ المسيح ليوحنّا المعمدان
(يو ١/ ٢٩-٣٢ )

الَمِ طِيَّةَ الْعَ عُ خَ لُ االلهِ الَّذِي يَرْفَ مَ وَذَا حَ : «هُ الَ قَ ً إِلَيْهِ، فَ بِلا قْ وعَ مُ نَّا يَسُ دِ رأى يُوحَ ٢٩. في الْغَ
َّهُ كَانَ قَبْلِي َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ ٣٠. هذَا هُ

رَائِيلَ » .  رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ ٣١. وَأ
لَيْهِ. َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ ٣٢. وَشَ

ينزلُ  الرُّوحَ  تَرَى  ن  مَ لِي:  قَالَ  َاءِ هو  بِالمْ دَ  مِّ أُعَ ي  لَنِ ْسَ أَر الَّذِي  نَّ  لكِ هُ،  فُ رِ أَعْ أكنتُ  لَمْ  َنَا  وَأ   .٣٣
. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ رُ عَ ويستقّ

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر ٣٤. وَأ

مقدّمة 
إنَّ الذي لا حاجةَ لهْ  الى شهادةِ إنسان، يأتي الى العمادِ ليشهدَ لهُ يوحنّا المعمدان.   
لاً! نعم، في  مَ العالم. وكأنّ الكلَّ ينتظرُ حَ لُ االله الذي يرفعُ خطيئةَ  مَ : هذا هو حَ فيقولُ
الكثيرةَ  أنَّ الحملان  أدركوا  ل، حملَ االله؛ فقد  الحَمَ ينتظرونَ  وتلاميذُه  يوحنّا  الحقيقةِ، كان 
ه يوحنّا  لِ االله. وبذلك يُوجِّ مَ دي وأنّه لا خلاصَ لهم إلاّ في حَ التي قدَّموها عن الخطايا لا تجُ

َ الى شخصِ المسيح على انّه المخُلّصُ الوحيدُ، الّذي لا خلاصَ إلاّ بِهِ! الأنظار
يّزُ كلَّ لاهوتِ الإنجيلِ الرّابع، تأتي الآيات ١٩  من بعد مقدّمةِ إنجيلِ يوحنا (يو١/ ١-١٨)، التي تمُ
، من خلالِ بعضِ الأحداثِ والمشاهد، لما جاء في المُقدّمة.  وما بعدَها وكأنّها ترجمةٌ تاريخيّةٌ
ًا عن طفولةِ يسوع ونشأتِه، لكنّه يبدأ بشهادةِ  على مثالِ مرقُس، فيوحنّا لا يسردُ أخبار
ع في شرحِ  فحوى أقوالِ المعمدان كما يفعلُ الإزائيون  يوحنا المعمدان عن يسوع، دونَ التوّسُ
رُ  على الشهادةِ بأنّ يسوعَ هو حملُ االله  . بالنسبةِ للإنجيليّ يوحنّا، دعوةُ المعمدانِ تقتصِ
العميقة  يسوع  حقيقةُ  تبقى  القدس.  بالروحِ  د  يُعمّ والذي  العالمِ  خطيئةَ  يحملُ  الذي 
مثل  الروحِ  من  والمسوقِ  المستنيرِ  خصِ  للشّ بالنسبةِ  ولكنّ  الجموع،  إدراكِ  عن  محجوبةً 

رُ بها.  فُ لعيونِ قلبِه فيُدرِكُها ويشهدُ لها ويُبشّ المعمدان، هذه الحقيقةُ تنكشِ

خيمةِ الإجتماع (عد١٤/ ١٠). مما يعني أنّ يسوعَ هو الهيكلُ الاسكاتولوجيّ، مكانُ حضور 
يو ٢/ ٢١. لكنّ يسوع ليس مركزَ حضورِ  النهائيّ، وهذا ما سيؤكدُّه بوضوحٍ كامل  الروح 
ن يعطي الروحَ للبشر، لكي يولدوا ولادةً روحيّةً جديدةً ويُصبحوا  ّا هو مَ الروحِ وحسب، إنم

بدورهم هياكلَ للروحِ وأبناءً للآب بالإبن.  

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر وَأ  ٣٤
يُعتبرُ أساسَ وجوهرَ الإيمان في  يختِمُ يوحنّا شهادتَه الكريستولوجيّة في استخدامِ ما  
إنجيلِ يوحنّا : "هذا هو  إبن االله" (يو ١/ ٣٤؛ ١١/ ٢٧؛ ٢٠/ ٣١). هو رأى الروح يأتي من السماءِ 
يّق "أولادَ االله"  كن أن يُدعوا بالمعنى الضّ ويُعطى بملئه ليسوع. على الرغم من أنّ المؤمنينَ يمُ
الى  يُشيرُ  كلقبٍ  بقوّةٍ  العبارة  هذه  يستخدمُ  يوحنّا  فإنّ   ،(١٤  /٨ رو  ٩؛  مت٥/  ١٢؛   /١ (يو 
يسوع  ألوهيّةِ  فكرةَ  يحملُ  فالتعبيرُ  بالآب.  "الإبن"  يسوعَ  تربِطُ  التي  الفريدة  الوحدانيّة 

بصفتِه المسيّا ( يو ١/ ٤٩؛ ٥/ ١٦-٣٠). 
يوحنا رأى، أي إختبرَ، لذلك يستطيعُ أن يشهدَ. الذي إختبر، الذي إلتقى بالمسيح يستطيعُ 
، ويبقى المسيحُ  هادةُ ناقصةً خصيّ بالمسيح، تبقى الشّ أن يُخبر عنهُ. بدون هذا اللقاء الشّ
المسيحَ  نعرفَ  أن  بين  شاسعٌ  والفرقُ  عنها.  نَسمعَ  أو  عنها  نُخبِرَ  أن  يمكنُ  شخصيّةً 
كشخصيّةِ سمعنا عنها، وأن نعرفَه كشخصٍ حيٍّ إلتقينا به. يسوعُ شخصٌ حيٌّ يمكنُ أن 

نلتقيَ به اليومَ وكلَّ يوم.    

خلاصة روحيّة
تبقى شهادةُ المعمدان مثالَ الشهادةِ الحقيقيةِ ليسوع. فقد عرفَ أن يدلَّ على يسوع   
ه شاهدًا حقيقياً عندما قال: ينبغي لي أن أنقصَ وله أن يزيد. قد نجدُ صعوبةً  وجعلَ نفسَ
في توجيه الانظارِ الى يسوع بهذه الشفافية، وأن ندُلَّ عليه كمخلّصٍ وحيدٍ في حين ما زلنا 
ا من  لِّصين" آخرين، يقدمون لنا خلاصً خَ معرَّضينَ لنبحثَ  فينا وحولنا وفي الآخرين عن "مُ
اكنة فينا والتي لا يُنقذُنا منها إلا معرفةُ  الكثير من الأمور، إلا من الخطيئةِ العميقةِ السّ

ه.  يسوع والاتحادُ به، فيموتَ إنسانُنا العتيقُ ويحيا الإنسانُ الجديدُ على صورةِ مخلّصِ
 
 

٣صفحة

ّةً  ّ الذي أرسلَه الآبُ كفار ه يوحنّا بشكلٍ واضحٍ بالمسيح الإبنِ البار الخلاصيّ والشاملُ يربطُ
ا (١ يو٤/ ١٠. ١٤). هذه هي صورةُ الحَملِ الفصحيّ الذي كان بالنسبة للشعبِ  عنّا جميعً
ه أبناءَ اسرائيل. كما وأنّ إنجيلَ يوحنّا قد قاربَ بين موتِ يسوع والفصح  اليهوديّ، حاميًا بدمِ
كن أن يُطلَقَ عليه إسم  ا يمُ كن أن يوجدَ في التاريخِ الخلاصيّ، شخصً (يو ١٩/ ١٤).  لذلك لا يمُ

ّ الذي يستطيع وحدَه أن يرفعَ على الصليبِ خطيئةَ الإنسان. "حمل" غيرَ يسوعَ البار

َّهُ كَانَ قَبْلِي  َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ هذَا هُ  ٣٠
لُه من خلال شهادةٍ جديدةٍ  ملُ االله) الذي نطقَ به المعمدان يُكمّ الإعلانُ الكريستولوجي (حَ
ل. هو الأزليُّ، السرمديُّ الكائنُ قبل أن يكون يوحنّا،  ملُ حقيقةً ثابتة وهي أزليّةُ هذا الحَمَ تحَ
طُ كلماتِ  ، ويُبسّ وليس فقط يوحنّا بل قبل أن يكونَ العالم كلّه. وهذا ما يطابقُ، ويشرحُ
" (يو١/١) ةُ االلهَ نْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَ ةُ كَانَ عِ ، وَالْكَلِمَ ةُ مقدمةِ الإنجيل: "فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَ

رَائِيلَ   رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ وَأ  ٣١
بالماء  عبَ  الشّ دَ  يعمّ لكي  االله  من  مدعوٌّ  لكنّه  المسيح،  يعرفُ  يكن  لم  أنّه  يوحنّا  يُعلنُ 
يجعلُ  وهو  تحضيريّ   ٌ دور هو   ً إذا دورُه  ممكنًا.  والمسيح  الشعبِ  بين  عندها  الّلقاءَ  فيجعلُ 
للمعموديةِ التي كان يقومُ بها رسالةً مرتبطةً بظهورِ المسيح. هو يُعلنُ مرتينّ أنّه لم يكن 
ها بالتقليدِ الرؤيويّ حيث صورةُ "إبن  كنُ ربطَ يعرفُ المسيح (يو ١/ ٣١. ٣٣)، وهذه العبارةُ يمُ
، تبقى مخفيّةً إلى الوقتِ الذي يُعلنُها االلهُ  الإنسان" التي تحملُ دلالاتٍ مسيحانيّةً خلاصيّةً

فيه (كتاب أخنوخ ٣٩/ ٧-٨؛ ٤٨/ ٣. ٦؛ ٥٢/ ٩؛ ٦٢/ ٧). 

لَيْهِ.  َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ وَشَ  ٣٢-٣٣
رُ  ن تَرَى الرُّوحَ ينزلُ ويستقّ َاءِ هو قَالَ لِي: مَ دَ بِالمْ مِّ ي أُعَ لَنِ ْسَ نَّ الَّذِي أَر هُ، لكِ فُ رِ َنَا لَمْ أكنتُ أَعْ وَأ

. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ عَ
ِه لرسالةِ يسوع. وفي هذا الإطار  يُعطي يوحنّا كذلك مكانًا كبيرًا للروحِ القدسِ في تقديم
ًا أساسيًّا في كشفِ هويّةِ يسوع (يو ١/ ٢٩-٣٤). فنزولُ الروحِ القدس  تلعبُ حادثةُ الأردّن دور
الذي يكشفُ للمعمدان هويّةَ المسيح، هو أساسٌ يبني عليه شهادتَه. في يو ١/ ٣٢ يُوضحُ 
ه الإزائيون حولَ نزولِ الروح، فيُحدد أنّه "استقرّ عليه" وهذا ما يكررُه في  الإنجيليُّ ما يقدّمُ
الآية ٣٣. وعلى خلافِ ما نجدُ عند الإزائيين حيث يدفعُ الروحُ يسوعَ (مر ١/ ١٢) أو يقودُه (لو٤/ 
لَيْهِ  لُّ عَ َّ على يسوع وفي هذا عودةٌ الى أش ١١/ ٢: "وَيَحُ ١)، يؤكّدُ يوحنّا أنّ الروحَ قد استقر
كنُ  ". كما يمُ َّبِّ ةِ الر افَ خَ ةِ وَمَ فَ رِ َعْ ، رُوحُ المْ وَّةِ َةِ وَالْقُ ور َشُ ، رُوحُ المْ مِ هْ ةِ وَالْفَ ِكْمَ ، رُوحُ الحْ َّبِّ رُوحُ الر
ا بين الرّوحِ الّذي يستقرُ على يسوع وبين مجدِ الربّ الذي كان يستقرُّ على  أن نقرأ تشابهً

شرح الآيات
طِيَّةَ  خَ عُ  يَرْفَ الَّذِي  االلهِ  لُ  مَ حَ وَذَا  «هُ  : الَ قَ فَ إِلَيْهِ،   ً بِلا قْ مُ وعَ  يَسُ نَّا  يُوحَ رأى  دِ  الْغَ في   ٢٩

. الَمِ الْعَ
دُ ثلاثَ مراتٍ في المشهدِ  دِ" عبارةٌ تُفيدُ المعنى الزمنيّ لتسلسلِ الأحداث، وهي ترِ "وفي الغَ
وهي   .(٤٣  .٣٥  .٢٩  /١) بعد  وما   ٢٩ الآياتِ  من  يوحنّا  إنجيل  من  الأوّل  الفصلَ  يُكوّنُ  الذي 
لُ معنًى أعمقَ كإشارةٍ الى  مِ بارتباطها بعباراتٍ زمنيةٍ أخرى مثل "في اليومِ الثالث"، قد تحَ

أيّامِ الخلق، أو الأيّامِ التي أُعطيَت فيها الوصايا على جبلِ سيناء ( في اليومِ الثالث). 
يرفعُ  الذي  لُ االله  مَ حَ يوحنا هو: "هوذا  إنجيلِ  المعمدان على يسوعَ في  يقولُه  إعترافٍ  أوّلُ 
الإلهيّ  بالوحيّ  المتعلّقةِ  البيليّة  بالأقوال   َ القارئ تذكّرُ  العبارةُ  هذه   ." العالمِ خطيئةَ 
وَذَا  ه إلى صموئيل بهذه الكلمات: "هُ ّ الربُّ شاولَ ملكاً توجَّ وتنصيبِ الملوك. عندما اختار
بِي" (١صم ٩/ ١٧). كذلك الإعلانُ الإلهيّ الذي  عْ بِطُ شَ نْهُ. هذَا  يَضْ تُكَ عَ لُ الَّذِي كَلَّمْ َّجُ الر
يوحنّا  قاله  لما  مشابهٍ  بنداءٍ  ا  أيضً يُختصرُ  ورسالتِه،  المخُتارِ  الشخصِ  مصيرَ  يحدّدُ  كان 
َّتْ  ر تَارِي الَّذِي سُ خْ دُهُ، مُ ضُ بْدِي الَّذِي أَعْ وَذَا عَ : "هُ دُ في أشعيا مثلاً المعمدان على يسوع، فنجِ

"(أش٤٢/ ١).  َقَّ لِلأُممَ جُ الحْ رِ يُخْ لَيْهِ فَ تُ رُوحِي عَ عْ ي. وَضَ سِ بِهِ نَفْ
ا في يو ١/  لُ االله"، التي نراها أيضً مَ في قولِ المعمدان، نلاحظُ أنّ التركيزَ هو على عبارة: "حَ
ا في أيّ نصٍّ بيبليٍّ  عينّ لا نجدُ لهُ تطابُقً ٣٦. إنّ رمزَ "الحمل" كوصفٍ لدورِ أو رسالةِ شخصٍ مُ
لِ الذي يرعاهُ االله، كما  آخر. قد نجدُ في بعض المراجع مقارنةً بين شعبِ إسرائيل وصورةِ الحَمَ
ل الذي اقتِيدَ الى الذبحِ (هو٤/ ١٦؛ أش٥٣/  بّهَ بالحَمَ وأنّ النبيَّ (العبد المتألّم والمقتول) قد شُ
وعلنيّ  مباشرٍ  بشكلٍ  يُدعى  شخصٌ  يوجدُ  لا  البيبليّ،  التقليدِ  في  ولكن   ،(١٩ إر١١/  ٧؛ 

ل".  مَ بال"حَ
ل" بلفظِ "االله" يُشير بشكلٍ واضحٍ الى العلاقةِ الوثيقةِ بين الكلمتين.  إرتباطُ كلمةِ "الحَمَ
ٌ منهُ ولهُ. هذا ما يعودُ بنا إلى إطارِ العبادةِ حيثُ  صُّ االله مباشرةً، فهو مختار لُ يخُ هذا الحَمَ
ارة (لا١٤/ ١-٣٢)،  ذبيحةُ الحملِ مع باقي الذّبائح كانت تُقدّمُ اللهِ في طقسِ التّطهيرِ والكفّ
أو في طقسِ تكريسِ المذبحِ (عد٧/ ١٠-٨٩) أو في طقس التقدمة اليوميّة(خر٢٩/ ٣٨-٤٢؛ لا

عبارةً  الطقوسِ  هذه  كلّ  في  نجدُ  لا  أنّنا  ُلفت  الم ن  ومِ  .(١٣-١٥ ٣-٨؛ حز٤٦/  ٢-٦؛ عد٢٨/   /٦
التقليدِ  في  ا  أمّ الجماعة.   " خطيئةَ "يرفعُ  اللهِ  ُقدّمَ  الم لَ  الحَمَ بأنَّ  تُفيدُ  رةً  باشِ ومُ صريحةً 
نُ في رفعِ خطيئةِ العالمِ كلّه.   لِ تكمُ ا، إذ جوهرُ دعوةِ الحَمَ غايرٌ تمامً اليوحانويّ، فدورُ الحملِ مُ
(الإنسانية  إنسان  كلِّ  خطيئةِ  على  دلالة  إلاّ  رد  بالمفُ "خطيئة"  كلمةَ  استعمالُ  وما 
بأجمعها) والتي نجِدُ جذورَها في أولى صفحاتِ الكتابِ المقدّس حيثُ الرّغبةُ في الإستقلالِ 
و  لُ ومن خلالِ ذبيحةِ الصليبِ"هُ عن االله والعصيانِ قد أفسدَت كلَّ شيء. لذلك هذا الحَمَ
الدورُ  هذا  يو٢/٢).   ١) ا"  أَيْضً الَمِ  الْعَ كُلِّ  ايَا  َطَ لخِ بَلْ   ، طْ فَقَ ايَانَا  َطَ لخِ لَيْسَ  ايَانَا.  َطَ لخِ َةٌ  ار كَفَّ



إعتلان سرّ المسيح ليوحنّا المعمدان
(يو ١/ ٢٩-٣٢ )

الَمِ طِيَّةَ الْعَ عُ خَ لُ االلهِ الَّذِي يَرْفَ مَ وَذَا حَ : «هُ الَ قَ ً إِلَيْهِ، فَ بِلا قْ وعَ مُ نَّا يَسُ دِ رأى يُوحَ ٢٩. في الْغَ
َّهُ كَانَ قَبْلِي َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ ٣٠. هذَا هُ

رَائِيلَ » .  رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ ٣١. وَأ
لَيْهِ. َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ ٣٢. وَشَ

ينزلُ  الرُّوحَ  تَرَى  ن  مَ لِي:  قَالَ  َاءِ هو  بِالمْ دَ  مِّ أُعَ ي  لَنِ ْسَ أَر الَّذِي  نَّ  لكِ هُ،  فُ رِ أَعْ أكنتُ  لَمْ  َنَا  وَأ   .٣٣
. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ رُ عَ ويستقّ

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر ٣٤. وَأ

مقدّمة 
إنَّ الذي لا حاجةَ لهْ  الى شهادةِ إنسان، يأتي الى العمادِ ليشهدَ لهُ يوحنّا المعمدان.   
لاً! نعم، في  مَ العالم. وكأنّ الكلَّ ينتظرُ حَ لُ االله الذي يرفعُ خطيئةَ  مَ : هذا هو حَ فيقولُ
الكثيرةَ  أنَّ الحملان  أدركوا  ل، حملَ االله؛ فقد  الحَمَ ينتظرونَ  وتلاميذُه  يوحنّا  الحقيقةِ، كان 
ه يوحنّا  لِ االله. وبذلك يُوجِّ مَ دي وأنّه لا خلاصَ لهم إلاّ في حَ التي قدَّموها عن الخطايا لا تجُ

َ الى شخصِ المسيح على انّه المخُلّصُ الوحيدُ، الّذي لا خلاصَ إلاّ بِهِ! الأنظار
يّزُ كلَّ لاهوتِ الإنجيلِ الرّابع، تأتي الآيات ١٩  من بعد مقدّمةِ إنجيلِ يوحنا (يو١/ ١-١٨)، التي تمُ
، من خلالِ بعضِ الأحداثِ والمشاهد، لما جاء في المُقدّمة.  وما بعدَها وكأنّها ترجمةٌ تاريخيّةٌ
ًا عن طفولةِ يسوع ونشأتِه، لكنّه يبدأ بشهادةِ  على مثالِ مرقُس، فيوحنّا لا يسردُ أخبار
ع في شرحِ  فحوى أقوالِ المعمدان كما يفعلُ الإزائيون  يوحنا المعمدان عن يسوع، دونَ التوّسُ
رُ  على الشهادةِ بأنّ يسوعَ هو حملُ االله  . بالنسبةِ للإنجيليّ يوحنّا، دعوةُ المعمدانِ تقتصِ
العميقة  يسوع  حقيقةُ  تبقى  القدس.  بالروحِ  د  يُعمّ والذي  العالمِ  خطيئةَ  يحملُ  الذي 
مثل  الروحِ  من  والمسوقِ  المستنيرِ  خصِ  للشّ بالنسبةِ  ولكنّ  الجموع،  إدراكِ  عن  محجوبةً 

رُ بها.  فُ لعيونِ قلبِه فيُدرِكُها ويشهدُ لها ويُبشّ المعمدان، هذه الحقيقةُ تنكشِ

٤صفحة

خيمةِ الإجتماع (عد١٤/ ١٠). مما يعني أنّ يسوعَ هو الهيكلُ الاسكاتولوجيّ، مكانُ حضور 
يو ٢/ ٢١. لكنّ يسوع ليس مركزَ حضورِ  النهائيّ، وهذا ما سيؤكدُّه بوضوحٍ كامل  الروح 
ن يعطي الروحَ للبشر، لكي يولدوا ولادةً روحيّةً جديدةً ويُصبحوا  ّا هو مَ الروحِ وحسب، إنم

بدورهم هياكلَ للروحِ وأبناءً للآب بالإبن.  

ْنُ االلهِ» وَ اب دْتُ أَنَّ هذَا هُ هِ َأَيْتُ وَشَ َنَا ر وَأ  ٣٤
يُعتبرُ أساسَ وجوهرَ الإيمان في  يختِمُ يوحنّا شهادتَه الكريستولوجيّة في استخدامِ ما  
إنجيلِ يوحنّا : "هذا هو  إبن االله" (يو ١/ ٣٤؛ ١١/ ٢٧؛ ٢٠/ ٣١). هو رأى الروح يأتي من السماءِ 
يّق "أولادَ االله"  كن أن يُدعوا بالمعنى الضّ ويُعطى بملئه ليسوع. على الرغم من أنّ المؤمنينَ يمُ
الى  يُشيرُ  كلقبٍ  بقوّةٍ  العبارة  هذه  يستخدمُ  يوحنّا  فإنّ   ،(١٤  /٨ رو  ٩؛  مت٥/  ١٢؛   /١ (يو 
يسوع  ألوهيّةِ  فكرةَ  يحملُ  فالتعبيرُ  بالآب.  "الإبن"  يسوعَ  تربِطُ  التي  الفريدة  الوحدانيّة 

بصفتِه المسيّا ( يو ١/ ٤٩؛ ٥/ ١٦-٣٠). 
يوحنا رأى، أي إختبرَ، لذلك يستطيعُ أن يشهدَ. الذي إختبر، الذي إلتقى بالمسيح يستطيعُ 
، ويبقى المسيحُ  هادةُ ناقصةً خصيّ بالمسيح، تبقى الشّ أن يُخبر عنهُ. بدون هذا اللقاء الشّ
المسيحَ  نعرفَ  أن  بين  شاسعٌ  والفرقُ  عنها.  نَسمعَ  أو  عنها  نُخبِرَ  أن  يمكنُ  شخصيّةً 
كشخصيّةِ سمعنا عنها، وأن نعرفَه كشخصٍ حيٍّ إلتقينا به. يسوعُ شخصٌ حيٌّ يمكنُ أن 

نلتقيَ به اليومَ وكلَّ يوم.    

خلاصة روحيّة
تبقى شهادةُ المعمدان مثالَ الشهادةِ الحقيقيةِ ليسوع. فقد عرفَ أن يدلَّ على يسوع   
ه شاهدًا حقيقياً عندما قال: ينبغي لي أن أنقصَ وله أن يزيد. قد نجدُ صعوبةً  وجعلَ نفسَ
في توجيه الانظارِ الى يسوع بهذه الشفافية، وأن ندُلَّ عليه كمخلّصٍ وحيدٍ في حين ما زلنا 
ا من  لِّصين" آخرين، يقدمون لنا خلاصً خَ معرَّضينَ لنبحثَ  فينا وحولنا وفي الآخرين عن "مُ
اكنة فينا والتي لا يُنقذُنا منها إلا معرفةُ  الكثير من الأمور، إلا من الخطيئةِ العميقةِ السّ

ه.  يسوع والاتحادُ به، فيموتَ إنسانُنا العتيقُ ويحيا الإنسانُ الجديدُ على صورةِ مخلّصِ
 
 

ّةً  ّ الذي أرسلَه الآبُ كفار ه يوحنّا بشكلٍ واضحٍ بالمسيح الإبنِ البار الخلاصيّ والشاملُ يربطُ
ا (١ يو٤/ ١٠. ١٤). هذه هي صورةُ الحَملِ الفصحيّ الذي كان بالنسبة للشعبِ  عنّا جميعً
ه أبناءَ اسرائيل. كما وأنّ إنجيلَ يوحنّا قد قاربَ بين موتِ يسوع والفصح  اليهوديّ، حاميًا بدمِ
كن أن يُطلَقَ عليه إسم  ا يمُ كن أن يوجدَ في التاريخِ الخلاصيّ، شخصً (يو ١٩/ ١٤).  لذلك لا يمُ

ّ الذي يستطيع وحدَه أن يرفعَ على الصليبِ خطيئةَ الإنسان. "حمل" غيرَ يسوعَ البار

َّهُ كَانَ قَبْلِي  َن ي، لأ َ قُدَّامِ ار لٌ قج صَ ْتِي ورائي رَجُ وَ الَّذِي قُلْتُ فيهِ: يَأ هذَا هُ  ٣٠
لُه من خلال شهادةٍ جديدةٍ  ملُ االله) الذي نطقَ به المعمدان يُكمّ الإعلانُ الكريستولوجي (حَ
ل. هو الأزليُّ، السرمديُّ الكائنُ قبل أن يكون يوحنّا،  ملُ حقيقةً ثابتة وهي أزليّةُ هذا الحَمَ تحَ
طُ كلماتِ  ، ويُبسّ وليس فقط يوحنّا بل قبل أن يكونَ العالم كلّه. وهذا ما يطابقُ، ويشرحُ
" (يو١/١) ةُ االلهَ نْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَ ةُ كَانَ عِ ، وَالْكَلِمَ ةُ مقدمةِ الإنجيل: "فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَ

رَائِيلَ   رَ هوَ لإِسْ هَ دُ بالماءِ لكي يظْ نّي جئتُ أعمِّ هُ. لكِ فُ رِ َنَا ما كنتُ أَعْ وَأ  ٣١
بالماء  عبَ  الشّ دَ  يعمّ لكي  االله  من  مدعوٌّ  لكنّه  المسيح،  يعرفُ  يكن  لم  أنّه  يوحنّا  يُعلنُ 
يجعلُ  وهو  تحضيريّ   ٌ دور هو   ً إذا دورُه  ممكنًا.  والمسيح  الشعبِ  بين  عندها  الّلقاءَ  فيجعلُ 
للمعموديةِ التي كان يقومُ بها رسالةً مرتبطةً بظهورِ المسيح. هو يُعلنُ مرتينّ أنّه لم يكن 
ها بالتقليدِ الرؤيويّ حيث صورةُ "إبن  كنُ ربطَ يعرفُ المسيح (يو ١/ ٣١. ٣٣)، وهذه العبارةُ يمُ
، تبقى مخفيّةً إلى الوقتِ الذي يُعلنُها االلهُ  الإنسان" التي تحملُ دلالاتٍ مسيحانيّةً خلاصيّةً

فيه (كتاب أخنوخ ٣٩/ ٧-٨؛ ٤٨/ ٣. ٦؛ ٥٢/ ٩؛ ٦٢/ ٧). 

لَيْهِ.  َّ  عَ ر تَقَ ، ثمّ اسْ اءِ مَ نَ السَّ ةٍ مِ امَ مَ َأَيْتُ الرُّوحَ نَازِلاً كحَ نَّا قَائلاً: « ر دَ يُوحَ هِ وَشَ  ٣٢-٣٣
رُ  ن تَرَى الرُّوحَ ينزلُ ويستقّ َاءِ هو قَالَ لِي: مَ دَ بِالمْ مِّ ي أُعَ لَنِ ْسَ نَّ الَّذِي أَر هُ، لكِ فُ رِ َنَا لَمْ أكنتُ أَعْ وَأ

. دُسِ دُ بِالرُّوحِ الْقُ مِّ وَ الَّذِي يُعَ لَيْهِ، هُ عَ
ِه لرسالةِ يسوع. وفي هذا الإطار  يُعطي يوحنّا كذلك مكانًا كبيرًا للروحِ القدسِ في تقديم
ًا أساسيًّا في كشفِ هويّةِ يسوع (يو ١/ ٢٩-٣٤). فنزولُ الروحِ القدس  تلعبُ حادثةُ الأردّن دور
الذي يكشفُ للمعمدان هويّةَ المسيح، هو أساسٌ يبني عليه شهادتَه. في يو ١/ ٣٢ يُوضحُ 
ه الإزائيون حولَ نزولِ الروح، فيُحدد أنّه "استقرّ عليه" وهذا ما يكررُه في  الإنجيليُّ ما يقدّمُ
الآية ٣٣. وعلى خلافِ ما نجدُ عند الإزائيين حيث يدفعُ الروحُ يسوعَ (مر ١/ ١٢) أو يقودُه (لو٤/ 
لَيْهِ  لُّ عَ َّ على يسوع وفي هذا عودةٌ الى أش ١١/ ٢: "وَيَحُ ١)، يؤكّدُ يوحنّا أنّ الروحَ قد استقر
كنُ  ". كما يمُ َّبِّ ةِ الر افَ خَ ةِ وَمَ فَ رِ َعْ ، رُوحُ المْ وَّةِ َةِ وَالْقُ ور َشُ ، رُوحُ المْ مِ هْ ةِ وَالْفَ ِكْمَ ، رُوحُ الحْ َّبِّ رُوحُ الر
ا بين الرّوحِ الّذي يستقرُ على يسوع وبين مجدِ الربّ الذي كان يستقرُّ على  أن نقرأ تشابهً

شرح الآيات
طِيَّةَ  خَ عُ  يَرْفَ الَّذِي  االلهِ  لُ  مَ حَ وَذَا  «هُ  : الَ قَ فَ إِلَيْهِ،   ً بِلا قْ مُ وعَ  يَسُ نَّا  يُوحَ رأى  دِ  الْغَ في   ٢٩

. الَمِ الْعَ
دُ ثلاثَ مراتٍ في المشهدِ  دِ" عبارةٌ تُفيدُ المعنى الزمنيّ لتسلسلِ الأحداث، وهي ترِ "وفي الغَ
وهي   .(٤٣  .٣٥  .٢٩  /١) بعد  وما   ٢٩ الآياتِ  من  يوحنّا  إنجيل  من  الأوّل  الفصلَ  يُكوّنُ  الذي 
لُ معنًى أعمقَ كإشارةٍ الى  مِ بارتباطها بعباراتٍ زمنيةٍ أخرى مثل "في اليومِ الثالث"، قد تحَ

أيّامِ الخلق، أو الأيّامِ التي أُعطيَت فيها الوصايا على جبلِ سيناء ( في اليومِ الثالث). 
يرفعُ  الذي  لُ االله  مَ حَ يوحنا هو: "هوذا  إنجيلِ  المعمدان على يسوعَ في  يقولُه  إعترافٍ  أوّلُ 
الإلهيّ  بالوحيّ  المتعلّقةِ  البيليّة  بالأقوال   َ القارئ تذكّرُ  العبارةُ  هذه   ." العالمِ خطيئةَ 
وَذَا  ه إلى صموئيل بهذه الكلمات: "هُ ّ الربُّ شاولَ ملكاً توجَّ وتنصيبِ الملوك. عندما اختار
بِي" (١صم ٩/ ١٧). كذلك الإعلانُ الإلهيّ الذي  عْ بِطُ شَ نْهُ. هذَا  يَضْ تُكَ عَ لُ الَّذِي كَلَّمْ َّجُ الر
يوحنّا  قاله  لما  مشابهٍ  بنداءٍ  ا  أيضً يُختصرُ  ورسالتِه،  المخُتارِ  الشخصِ  مصيرَ  يحدّدُ  كان 
َّتْ  ر تَارِي الَّذِي سُ خْ دُهُ، مُ ضُ بْدِي الَّذِي أَعْ وَذَا عَ : "هُ دُ في أشعيا مثلاً المعمدان على يسوع، فنجِ

"(أش٤٢/ ١).  َقَّ لِلأُممَ جُ الحْ رِ يُخْ لَيْهِ فَ تُ رُوحِي عَ عْ ي. وَضَ سِ بِهِ نَفْ
ا في يو ١/  لُ االله"، التي نراها أيضً مَ في قولِ المعمدان، نلاحظُ أنّ التركيزَ هو على عبارة: "حَ
ا في أيّ نصٍّ بيبليٍّ  عينّ لا نجدُ لهُ تطابُقً ٣٦. إنّ رمزَ "الحمل" كوصفٍ لدورِ أو رسالةِ شخصٍ مُ
لِ الذي يرعاهُ االله، كما  آخر. قد نجدُ في بعض المراجع مقارنةً بين شعبِ إسرائيل وصورةِ الحَمَ
ل الذي اقتِيدَ الى الذبحِ (هو٤/ ١٦؛ أش٥٣/  بّهَ بالحَمَ وأنّ النبيَّ (العبد المتألّم والمقتول) قد شُ
وعلنيّ  مباشرٍ  بشكلٍ  يُدعى  شخصٌ  يوجدُ  لا  البيبليّ،  التقليدِ  في  ولكن   ،(١٩ إر١١/  ٧؛ 

ل".  مَ بال"حَ
ل" بلفظِ "االله" يُشير بشكلٍ واضحٍ الى العلاقةِ الوثيقةِ بين الكلمتين.  إرتباطُ كلمةِ "الحَمَ
ٌ منهُ ولهُ. هذا ما يعودُ بنا إلى إطارِ العبادةِ حيثُ  صُّ االله مباشرةً، فهو مختار لُ يخُ هذا الحَمَ
ارة (لا١٤/ ١-٣٢)،  ذبيحةُ الحملِ مع باقي الذّبائح كانت تُقدّمُ اللهِ في طقسِ التّطهيرِ والكفّ
أو في طقسِ تكريسِ المذبحِ (عد٧/ ١٠-٨٩) أو في طقس التقدمة اليوميّة(خر٢٩/ ٣٨-٤٢؛ لا

عبارةً  الطقوسِ  هذه  كلّ  في  نجدُ  لا  أنّنا  ُلفت  الم ن  ومِ  .(١٣-١٥ ٣-٨؛ حز٤٦/  ٢-٦؛ عد٢٨/   /٦
التقليدِ  في  ا  أمّ الجماعة.   " خطيئةَ "يرفعُ  اللهِ  ُقدّمَ  الم لَ  الحَمَ بأنَّ  تُفيدُ  رةً  باشِ ومُ صريحةً 
نُ في رفعِ خطيئةِ العالمِ كلّه.   لِ تكمُ ا، إذ جوهرُ دعوةِ الحَمَ غايرٌ تمامً اليوحانويّ، فدورُ الحملِ مُ
(الإنسانية  إنسان  كلِّ  خطيئةِ  على  دلالة  إلاّ  رد  بالمفُ "خطيئة"  كلمةَ  استعمالُ  وما 
بأجمعها) والتي نجِدُ جذورَها في أولى صفحاتِ الكتابِ المقدّس حيثُ الرّغبةُ في الإستقلالِ 
و  لُ ومن خلالِ ذبيحةِ الصليبِ"هُ عن االله والعصيانِ قد أفسدَت كلَّ شيء. لذلك هذا الحَمَ
الدورُ  هذا  يو٢/٢).   ١) ا"  أَيْضً الَمِ  الْعَ كُلِّ  ايَا  َطَ لخِ بَلْ   ، طْ فَقَ ايَانَا  َطَ لخِ لَيْسَ  ايَانَا.  َطَ لخِ َةٌ  ار كَفَّ


